
ى، فقد 260137 - يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم )من قال: أنا خيرٌ من يونُسَ بنِ متَّ

كَذب( ونحوها من الأحاديث

السؤال

هل من الممكن شرح هذه الأحاديث
ةِ ! فقال روى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال : يا خيرَ البريَّ

رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ” ذاك إبراهيمُ عليه السلامُ ” .
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2369 | خلاصة حكم المحدث :

صحيح .
ى، فقد كَذَب روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قال: أنا خيرٌ من يونُسَ بنِ متَّ

الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4604 | خلاصة حكم المحدث
: ]صحيح[ .

هل محمد صلى الله عليه و سلم اعتبر نفسه صاحب أرفع مكانة بين الأنبياء والرسل عليهم السلام جميعاً ، أم كان
ذلك في بعض الأمور وليس بشكل شامل. جزاك الله خيراً

الإجابة المفصلة

أولا :

قون بين أحدٍ منهم ، فلا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ، بل رِّ فَ المؤمنون يصدِّقون بجميع الأنبياء والرسل ولا يُ
سل يؤمنون بهم جميعهم ، وأنهم أفضل البرية عند الله ، وأن بعضهم أفضل من بعض ، كما قال تعالى )  تِلْكَ الرُّ

اتٍ ( البقرة/253 جَ رَ عَ بعضهم دَ فَ لَّم الله ورَ لنا بعضهم على بعضٍ منهم من كَ فضَّ

ى وسَ مُ يمَ وَ اهِ بْرَ إِ نْ نُوحٍ وَ مِ نْكَ وَ مِ مْ وَ هُ اقَ يثَ ينَ مِ يِّ بِ نَ النَّ نَا مِ ذْ إِذْ أَخَ وأفضلهم الخمسة المذكورون في  قوله تعالى : ) وَ
مَ ( الأحزاب/ 7 يَ رْ ى ابْنِ مَ يسَ عِ وَ

م يوم لَد آدَ د وَ يِّ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء جميعا؛ قال صلى الله عليه وسلم ) أَنَا سَ
القيامة ( رواه مسلم )2278(.

وقد سبق بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال )10669( ورقم )83417( ورقم )217450( .

ثانيا :
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ما رواه مسلم )2369( عن أنس رضي الله عنه أنه جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال : يا خيرَ
ةِ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ) ذاك إبراهيمُ عليه السلامُ ( . البريَّ

وما رواه البخاري )3234( ومسلم )6310( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من قال:
( ، وفي رواية للبخاري )من قال أنا خير من يونس لاَمُ هِ السَّ لَيْ ى عَ تَّ ونُسَ بْنِ مَ نْ يُ رٌ مِ يْ ولَ أَنَا خَ قُ دٍ أَنْ يَ بْ ى لِعَ غِ نْبَ ا يَ )مَ

ى فقد كذب( . بن متّ

الَ : نْهُ ، قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ يدٍ الخُ عِ نْ أَبِي سَ وما رواه البخاري )4638( عَ

نَ ابِكَ مِ حَ نْ أَصْ لًا مِ جُ دُ ، إِنَّ رَ مَّ حَ ا مُ الَ : يَ قَ هُ ، وَ هُ جْ مَ وَ دْ لُطِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ ودِ إِ هُ نَ اليَ لٌ مِ جُ اءَ رَ ” جَ
ودِ هُ تُ بِاليَ رْ رَ ولَ اللَّهِ ، إِنِّي مَ سُ ا رَ الَ : يَ هُ ؟ ( ، قَ هَ جْ تَ وَ مْ الَ : ) لِمَ لَطَ هُ ، قَ وْ عَ دَ وهُ . فَ عُ الَ : ادْ ي ، قَ هِ جْ ي وَ مَ فِ ارِ لَطَ الأَنْصَ

الَ : ) لَا هُ ، قَ تُ مْ لَطَ ةٌ فَ بَ نِي غَضْ تْ ذَ أَخَ دٍ ، وَ مَّ حَ لَى مُ عَ لْتُ : وَ قُ رِ ، فَ شَ لَى البَ ى عَ وسَ ى مُ فَ طَ ي اصْ الَّذِ ولُ : وَ قُ هُ يَ تُ عْ مِ سَ ، فَ
نْ ةٍ مِ ائِمَ ذٌ بِقَ ى آخِ وسَ ا أَنَا بِمُ ذَ إِ يقُ ، فَ فِ نْ يُ لَ مَ أَكُونُ أَوَّ ةِ ، فَ امَ يَ مَ القِ وْ ونَ يَ قُ عَ صْ نَّ النَّاسَ يَ إِ اءِ ، فَ يَ نِ الأَنْبِ نْ بَيْ ونِي مِ رُ يِّ تُخَ

ورِ ( . ةِ الطُّ قَ عْ زِيَ بِصَ لِي أَمْ جُ بْ اقَ قَ رِي أَفَ لَا أَدْ شِ ، فَ رْ ائِمِ العَ وَ قَ

نوا أن لا تعارض بين هذه الأحاديث وما تقدم من أفضلية نبينا ونحو ذلك من الأحاديث ؛ قد أجاب عنها العلماء وبيّ
محمد صلى الله عليه وسلم فمنها ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الهضم والتواضع ، ومنها ما
حمل على النهي عن المفاضلة بين الأنبياء على وجه العصبية والحمية ، أو حذرا من تنقص أحد الأنبياء ، ومن يُ

الأحاديث ما كان النهي فيه عن المفاضلة بينه صلى الله عليه وسلم وبين نبي معين لا على التفضيل المطلق… إلى
غير ذلك من التوجيهات .

جاء في ” الموسوعة الفقهية ” )40/ 49( .
يل :  قِ مْ ، فَ نَهُ لَةِ بَيْ اضَ فَ نِ الْمُ يِ عَ نَ النَّهْ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ دَ عَ رَ ا وَ ” مَ

ائِزٌ . نَ جَ يل الآْ ضِ فْ ا : التَّ ذَ لَى هَ عَ مَ . فَ لَدِ آدَ دُ وَ يِّ أَنَّهُ سَ لَمَ بِ عْ ل أَنْ يَ بْ قَ يل ، وَ ضِ فْ اتُ التَّ هِ آيَ لَيْ نْزِل عَ ل أَنْ تَ بْ ا كَانَ قَ ذَ – هَ
عِ . اضُ وَ بِيل التَّ لَى سَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَهُ النَّبِيُّ صَ ا قَ نَّمَ يل : إِ قِ – وَ

اةِ . ارَ مَ نْدَ الْمُ هُ عِ امُ رَ تِ ل احْ قِ يَ ي ، وَ غِ نْبَ ا لاَ يَ مْ بِمَ هُ ضُ رَ بَعْ كَ ذْ لَى أَنْ يُ يَ إِ دِّ ؤَ لِكَ لِئَلاَّ يُ ي ذَ ضِ فِ وْ نِ الْخَ ى عَ ا نَهَ نَّمَ يل : إِ قِ – وَ
. ينٍ يِ عْ رِ تَ يْ نْ غَ ل مِ ضِّ ا لَوْ فُ لاَفِ مَ ول ، بِخِ ضُ فْ ينِ الْمَ يِ عْ نْ تَ يَ عَ ا نُهِ نَّمَ ةَ : إِ يَّ مِ يْ ابْنُ تَ ةَ وَ يَّ طِ ال ابْنُ عَ قَ – وَ

لَى ى النَّفْسِ ، أَوْ عَ وَ هَ ةِ وَ يَّ مِ الْحَ رِ وَ خْ الْفَ ةِ وَ يَّ بِ صَ هِ الْعَ جْ لَى وَ ا كَانَ عَ يل إِذَ ضِ فْ نْهُ : التَّ يُّ عَ نْهِ ةِ : الْمَ يَّ اوِ حَ ارِحُ الطَّ ال شَ قَ – وَ
ول . ضُ فْ اصِ لِلْمَ قَ نْتِ هِ الاِ جْ وَ

يل ضِ فْ التَّ ا ، وَ يهَ ل فِ اضُ ةٌ لاَ تَفَ دَ احِ لَةٌ وَ صْ يَ خَ ةِ الَّتِي هِ وَّ ةِ النُّبُ هَ نْ جِ وَ مِ ا هُ نَّمَ يل إِ ضِ فْ نَ التَّ نْعَ مِ بِيُّ أَنَّ الْمَ طُ رْ ارَ الْقُ تَ اخْ – وَ
افِ ” انتهى . الأْلْطَ اتِ وَ امَ رَ الْكَ وصِ وَ صُ الْخُ ال وَ وَ ةِ الأْحْ ادَ يَ ي زِ فِ

وقال المازري رحمه الله )ت536هـ( :
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ي إلى نقص بعضهم ، وقد خرجَ ” كان بعض شيوخي يقول : يحتمل أن يريد : لا تفضلوا بين أنبياء الله تفضيلا يؤدّ
الحديث على سبب ، وهو لَطم الأنصاريّ وجهَ اليهودي ، فقد يكون صلى الله عليه وسلم خاف أن يفهم من هذه

ي إلى نقص بعض الحقوق ” انتهى من ” المعلم فضيل المؤدّ الفعلة انتقاص حقّ موسى عليه السلام ، فنهى عن التّ
بفوائد مسلم ” )3/233( .

وأما بخصوص حديث إبراهيم عليه السلام فأوجه التوجيهات ، حمله على صدروه منه صلى الله عليه وسلم على
سبيل التواضع .

: ) قال النووي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له “يا خير البرية” )ذاك إبراهيمُ عليه السلامُ

” قال العلماء إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لخلته وأبوته وإلا
فنبينا صلى الله عليه و سلم أفضل كما قال صلى الله عليه و سلم : ) أنا سيد ولد آدم ( ولم يقصد به الافتخار ولا

التطاول على من تقدمه ـ؛ بل قاله بيانا لما أمر ببيانه وتبليغه ، ولهذا قال صلى الله عليه و سلم : ) ولا فخر ( ” انتهى
من ” شرح النووي ” )15/121( .

ل وأما الحديث في تكذيب من فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على يونس فأوجهها : حمله على تكذيب المفضِّ
له في مرتبة النبوة ؛ لأن الأنبياء كلهم متساوون فيها ، أو تحمل على التكذيب بمعنى التخطئة ؛ على ما اختاره ابن
تيمية من المنع من تفضيله صلى الله عليه وسلم على أحد الأنبياء بعينه ، أما التفضيل المطلق فجائز ، وقد وردت

به الأحاديث .

قال الملا علي قاري :

، ةِ وَّ ةِ النُّبُ بَ تَ رْ ي مَ ونَ فِ اوُ سَ تَ مْ مُ لَّهُ اءَ كُ يَ لْأَنْبِ لِأَنَّ ا  : ) بَ دْ كَذَ ى لَقَ تَّ ونُسَ بْنِ مَ نْ يُ ةِ )مِ وَّ ي النُّبُ : فِ ( أَيْ رٌ يْ : أَنَا خَ الَ نْ قَ ” )مَ
ثُ يْ هِ حَ تِ بَ تْ اطَ رُ طَ مُ انْحِ افٍ تُوهِ صَ هُ بِأَوْ فَ صَ الَى وَ عَ لِأَنَّ اللَّهَ تَ رِ  كْ ونُسُ بِالذِّ صَّ يُ خُ ، وَ اتِ جَ رَ ارِ الدَّ بَ تِ لُ بِاعْ اضُ فَ ا التَّ نَّمَ إِ وَ

( ” انتهى من ” مرقاة المفاتيح ” )9/3645(. هِ لَيْ رَ عَ دِ نَّ أَنْ لَنْ نَقْ ظَ : )فَ الَ قَ

وقال القاري رحمه الله أيضا  :

هِ ، مِ وْ نْ قَ لِّيهِ عَ تَوَ ونُسَ ، وَ رِ يُ نْ أَمْ ابِهِ مِ ي كِتَ ا قَصَّ اللَّهُ فِ لِ لِمَ سُ نِ الرُّ نْ بَيْ رِ مِ كْ مُ بِالذِّ لَا هِ السَّ لَيْ ونُسَ عَ صَّ يُ ا خُ نَّمَ ” إِ
ائِلٍ : ) نْ قَ زَّ مِ الَ عَ قَ لَ ، فَ نَصُّ وا التَّ امُ ينَ رَ مْ حِ الِ بِهِ فَ تِ حْ الِا مْ ، وَ نْهُ الِ عَ مَ تِ حْ لَّةِ الِا قِ ابَةِ ، وَ لْإِجَ ي ا مْ فِ هِ طِ بُّ ثَ نْ تَ تِهِ عَ رَ جْ ضَ وَ

اءِ فَ عَ نَ الضُّ اطِ رَ بَوَ امِ خَ لَّمَ – أَنْ يُ سَ هِ وَ لَيْ الَى عَ عَ لَّى اللَّهُ تَ نْ – صَ أْمَ لَمْ يَ لِيمٌ ( فَ وَ مُ هُ الَ : ) وَ قَ وتِ ( وَ بِ الْحُ احِ نْ كَصَ لَا تَكُ وَ
نْ ا كَانَ مِ عَ مَ أَنَّهُ – مَ ، وَ لِهِ نْ فَضْ اهُ اللَّهُ مِ ا آتَ يمَ حٍ فِ ادِ سَ بِقَ لِكَ لَيْ مْ أَنَّ ذَ أَهُ نَبَّ هِ ، فَ قِّ ي حَ ةٍ فِ يصَ لَى نَقِ ودُ إِ عُ ا يَ هِ ، مَ تِ نْ أُمَّ مِ
ابِ ” انتهى من ” مرقاة ا الْبَ ذَ ي هَ دَ فِ رَ ا وَ انِ مَ ي بَيَ عٌ فِ امِ لٌ جَ وْ ا قَ ذَ هَ لِينَ ، وَ سَ رْ الْمُ اءِ وَ يَ لْأَنْبِ نَ ا انِهِ مِ وَ ائِرِ إِخْ أْنِهِ – كَسَ شَ

المفاتيح ” )9/ 3645( .
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وينظر جواب السؤال )217450( ورقم )228450( .

والخلاصة : أن التفاضل بين الأنبياء ثابت ، وقد ثبت فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء
بالإجماع .

والله أعلم .

4 / 4

https://m.islamqa.info/ar/answers/217450
https://m.islamqa.info/ar/answers/228450

